
تعليـــق تمويـــل الأونـــروا في غـــزة.. ترهيـــب
ممنهج ودفع لتصفية قضية اللاجئين

, يناير  | كتبه عماد عنان

لا تــزال أصــداء وقــف تمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينين (الأونــروا)،
رضوخًا للاتهامات التي كالتها الحكومة الإسرائيلية للوكالة، تخيم على الأجواء وسط تحذيرات من
تــداعيات تلــك الخطــوة علــى الكارثــة الإنسانيــة في قطــاع غــزة جــراء حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا قــوات

كثر من  أيام متواصلة. الاحتلال على مدار أ

وكانت كل من بريطانيا وإيطاليا وفنلندا وهولندا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا قد قررت
على مدار اليومين الماضيين تعليق تمويلها للأونروا، إثر اتهام جيش الاحتلال  موظفًا في الوكالة –
كتوبر/تشرين الأول الماضي. البالغ عدد موظفيها  ألف – بالتورط في عملية طوفان الأقصى في  أ

ــرز للاجئين الفلســطينيين، فهــي تقــدم ــاة الأب ــان الحي ــروا الــتي تأسســت عــام ، شري تعــد الأون
يــا والأراضي المساعــدة والرعايــة لنحــو  ملايين لاجــئ فلســطيني منتشريــن في الأردن ولبنــان وسور
الفلســطينية المحتلــة وقطــاع غــزة، فيمــا تحصــل علــى دعمهــا المــادي عــبر التبرعــات الطوعيــة للــدول

الأعضاء في الأمم المتحدة.

كيــدها بحــث ومناقشــة الاتهامــات يمثــل اســتهداف الأونــروا عــبر وقــف مصــادر تمويلهــا – رغــم تأ
الإسرائيليــة – في وقــت يعــاني فيــه القطــاع مــن أوضــاع إنسانيــة خطــيرة، وتعريــض حيــاة مئــات آلاف
الغزيين لخطر الموت جوعًا وعطشًا، عرقلة مباشرة لأداء دورها في هذا التوقيت الح.. فما أهداف

الكيان المحتل وأعوانه من هذا القرار؟

عقاب جماعي وكارثة إنسانية
في ظــل غلــق معــبر رفــح وتشديــد الحصــار علــى ســكان القطــاع منــذ الحــرب، كــانت الأونــروا المتنفــس
كثر من مليوني مواطن على قيد الحياة، وفي حال تجفيف منابع تمويلها فإن الأمر الوحيد لإبقاء أ
يعني باختصار حكمًا بالإعدام على معظم الأهالي ووضع الجميع على قوائم الموت إما بسبب الجوع

وإما بسبب عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يـني، علـى قـرار تعليـق دول عـدة “أمـر صـادم” هكـذا علـق المفـوض العـام لوكالـة الأونـروا، فيليـب لازار
تمويلها للوكالة، مستنكرًا في بيان له هذا الموقف “كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من
كثر من مليوني الموظفين”، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي “يعتمد عليها أ
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شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وحذر لازاريني من أن مثل تلك الخطوات من شأنها تهديد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة
خاصـة في غـزة، معتـبرًا أن هـذا التحـرك في الـوقت الحـاليّ بمثابـة عقـاب جمـاعي لكـل سـكان القطـاع

ير يهدد حياتهم جميعًا. الذين يعانون من واقع إنساني مر

، UNRWA@ قرار مجموعة من الدول الغربية بتعليق تمويلها لمنظمة الأونروا
المسؤولة عن المساعدات الانسانية لأكثر من ٥ مليون لاجئ فلسطينى، بسبب
اتهام ١٢من موظفيها ( من بين ٣٠ ألف موظف) بالتورط فى هجمات ٧ اكتوبر

هو قرار غير انساني على الإطلاق

توقيت تعليق التمويل اثناء المذابح المستمرة…

Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 27, 2024 —

كثر من مليوني شخص وتوفر لهم مقومات الحياة الأساسية من وتدير المنظمة مراكز إيواء تحتضن أ
 كـل ومـشرب ورعايـة طبيـة، فيمـا حـذرت قبـل يـومين وزارة الصـحة الفلسـطينية مـن أن نحـو مأ
ألف مواطن شمالي قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والعمليات العسكرية

الإسرائيلية.

ووصف مسؤولون أمميون وسياسيون هذا القرار بأنه “انتقام وعقاب جماعي لسكان غزة” كما جاء
على لسان مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، الذي شدد على أنه
كـده وكيـل الأمين العـام لا يمكـن معاقبـة شعـب بسـبب أخطـاء مزعومـة لأفـراد في الوكالـة، وهـو مـا أ
الأممـي للشـؤون الإنسانيـة مـارتن غريفيـث الـذي لفـت إلى مـا يعـاني منـه سـكان القطـاع مـن أهـوال

وحرمان لا يمكن تصوره، منوهًا إلى أن الوقت غير مناسب لخذلانهم.

كــد أن حكومــة بلاده يجــب أن تشعــر أمــا زعيــم حــزب العمــال البريطــاني الســابق جيرمــي كــوربن، فأ
بالخجــل ممــا أســماه “انحطاطهــا الأخلاقي تجــاه الشعــب الفلســطيني”، واصــفًا انضمامهــا إلى قافلــة

الدول التي علقت تمويلها للأونروا بأنه مشاركة متعمدة في العقاب الجماعي على سكان غزة.

ضغوط وترهيب
لم تقــدم دولــة الاحتلال أي أدلــة أو وثــائق تثبــت اتهاماتهــا بشــأن تــورط  مــن مــوظفي الأونــروا في
عملية طوفان الأقصى، رغم أن موظفي الوكالة يبلغ عددهم  ألفًا، يعمل  ألفًا منهم قطاع
كثر من  منشأة، وبالتالي فإن الرقم المذكور لا يتناسب مع حجم القرارات التي غزة موزعين على أ
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من المتوقع أن يتأثر بها عشرات آلاف المدنيين.

رغـم ذلـك حـاول الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش التمـاهي مـع الاتهامـات الإسرائيليـة
وفتح تحقيق داخل الأمم المتحدة، موضحًا أنه قد تم فصل  من الأسماء الـ الواردة في مزاعم
جيش الاحتلال، فيما قُتل آخر، بينما لم يتم التحقق من هوية الاسمين الآخرين، مشددًا على أنه
“يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في

بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني”.

وفي سياق الترهيب الممنهج اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأونروا بأنها واجهة
يــر لحمــاس، وكتــب علــى حســابه بمنصــة “إكــس” “أنهــا تغطــي حرفيًــا علــى حمــاس”، فيمــا غــرد وز
خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس عبر المنصة ذاتها أن وزارته تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءًا
من المرحلة” التي تلي الحرب، لافتًا إلى أنه سيسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي وأطـراف مانحـة أخـرى رئيسـية لأجـل تحقيـق هـذا الهـدف وأن تحـل محلهـا “وكـالات تكـرس

عملها للسلام والتنمية” على حد قوله.

#عاجل | الرئاسة الفلسطينية: نرفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة
الاحتلال ضد الأونروا والتي تهدف لتصفية قضية اللاجئين

pic.twitter.com/PSvQvusjoz

AlarabyTV) January 28, 2024@) التلفزيون العربي —

ير جرائم جيش المحتل في أثارت الوكالة الدولية غضب حكومة الاحتلال حين فضحت عبر عدة تقار
ير غـزة منـذ الحـرب واسـتهدافها منشـآت مدنيـة بمـا في ذلـك مدارسـها ومراكـز الإسـعاف، وهـي التقـار
التي استندت إليها محكمة العدل الدولية في قراراتها الأخيرة التي أدانت فيها دولة الاحتلال، حين
يــر الأونــروا الــذي قــالت فيــه “القصــف مســتمر علــى غــزة وتســبب بنزوح كــبير أشــارت المحكمــة إلى تقر
كـثر مـن مليـوني شخـص كـثر أمنًـا وتـضرر أ للسـكان وأجـبروا علـى مغـادرة منـازلهم إلى أمـاكن ليسـت أ
وسيتضررون نفسيًا وبدنيًا والأطفال مرعوبون”، وهو ما وضع الكيان المحتل في مأزق أخلاقي وإنساني

وسياسي أمام المجتمع الدولي.

يبـدو أن هـذا الموقـف لم يمـر مـرور الكـرام، فقـد قـرر الاحتلال وحلفـاؤه معاقبـة المنظمـة والانتقـام منهـا،
وذلك من خلال وقف التمويل الذي تعتمد عليه في أنشطتها داخل القطاع وخارجه، فتشكل أمريكا
والاتحاد الأوروبي % من إجمالي التبرعات التي تحصل عليها الأونروا (أمريكا بـ مليون دولار،

والاتحاد الأوروبي بـ ملايين دولار).

ويعد التمويل أحد أبرز أسلحة الانتقام والمعاقبة التي تستخدمها الدول المانحة ضد المنظمة بسبب
مواقفهـا، فقـد سـبق أن حجبـت الإدارة الأمريكيـة في عهـد الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب  مليـون
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دولار عن الوكالة (% من إجمالي ما تقدمه أمريكا) بسبب ردود الفعل السلبية على قرار إعلان
القدس عاصمة للكيان المحتل.

التخلــص مــن الأونــروا.. مخطــط قــديم لتصــفية
قضية اللاجئين

تعاني العلاقة بين دولة الاحتلال والأونروا من توترات مستدامة، إذ يعتبر المحتل وجود الوكالة مسألة
ضـارة بأجنـدته التوسـعية الاسـتيطانية، وتعرقـل خطتـه في اسـتهداف المـدنيين والضغـط علـى المقاومـة
بين الحين والآخر، وينظر إليها على أنها الضلع الأساسي في بقاء قضية اللاجئين على قيد الحياة، لذا

حاول مرارًا إنهاء عملها داخل القطاع بأي شكل وثمن.

عام ، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء وجود المنظمة، ووضع اللاجئين
الفلسطينيين تحت إدارة مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وهي الدعوة التي لم تجد صدى

لها عبر المسارات الإقليمية والدولية.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي اســتغلت تــل أبيــب المشهــد ومــع اشتعــال الأجــواء الفلســطينية منــذ  أ
الراهن للتخلص من الوكالة، عبر اتهامها بالتورط في عملية الطوفان، وحث داعمي الصهاينة على
وقف تمويلهم لها وتشكيل رأي عام دولي ضدها بزعم تأجيج التحريض ضد كيان الاحتلال، وذلك

تمهيدًا لإخراجها من القطاع كخطوة أولى لإخراجها من المنطقة.

ير الخارجية الإسرائيلية هذا المخطط بشكل واضح وعلني حين قال: “لقد كنا وكشفت تصريحات وز
نحذر لسنوات من أن الأونروا تديم قضية اللاجئين، وتعرقل السلام، وتعمل كذراع مدنية لحماس

في غزة”، مشددًا على أن بلاده ستسعى إلى منع المنظمة من العمل في غزة بعد الحرب.

عاجل | الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين للجزيرة: العمل الإغاثي
سينهار برمته في غزة إذا توقفت عمليات الأونروا

pic.twitter.com/lIUCASn1cK

AJA_Egypt) January 28, 2024@) الجزيرة مصر —

كد هذا التصعيد غير المبرر من الدول المانحة للأونروا، حجم التناقض والازدواجية التي يعاني منها أ
الغــرب إزاء الحــرب في غــزة، ففــي الــوقت الــذي تنتفــض فيــه تلــك الــدول إزاء اتهــام غــير موثــق بشــأن
ضلـوع  مـن  ألـف موظـف بـالتورط في عمليـة طوفـان الأقصى، تقـف عـاجزة أمـام جرائـم ضـد
يًا وسياسيًا ولوجستيًا في مواجهة شعب الإنسانية موثقة بالصوت والصورة، بل وتدعم المجرم عسكر
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مدني أعزل، معظم ضحاياه من الأطفال والنساء.

إن لم تحقق دولة الاحتلال هدفها الأكبر بإنهاء عمل الأونروا في القطاع من خلال هذا الترهيب فإنها
ــة بحــق ــم الإسرائيلي ــة مــن أجــل غــض الطــرف عــن الجرائ علــى الأقــل تســعى للضغــط علــى الوكال
ير الصــادرة عنهــا والمحتمــل تقــديمها لمحكمــة العــدل الدوليــة وغيرهــا مــن الفلســطينيين، وخلــو التقــار
المنصـات القضائيـة الدوليـة مـن أي مـن تلـك الانتهاكـات، بمـا يقلـل الضغـوط المفروضـة علـى الاحتلال

ويمنحه المزيد من الحرية في ارتكاب مجازره وجرائم الإبادة التي يشنها دون توثيق أو افتضاح لأمره.

تضع تلك التحركات التي تهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين داخل القطاع، الكرة مجددًا في ملعب
الحكومات العربية المطالبة اليوم وليس الغد بتعويض الوكالة عن وقف التمويل الغربي للمنظمة،
ية عملها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الوضعية الكارثية التي تتفاقم وذلك لضمان استمرار
يومًا تلو الآخر.. فهل يستغل العرب الفرصة لغسل سمعتهم الملطخة ببقع النفاق، أم سيواصلون

هوايتهم المفضلة في الانبطاح خشية استثارة غضب أمريكا و”إسرائيل” ومن خلفهما؟
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